
هـل تسـعى روسـيا إلى تحييـد قـدرات النـاتو
الردعية من خلال النافذة التركية؟

, يوليو  | كتبه خالد التاج

لم تكن عاصفة “البريكسيت” (Brexit) لتمر دون أن تتلقف أولى تداعياتها التي كانت بوقع الزلزال
العديـد مـن العواصـم العالميـة، ولعـل مـن أبـرز الـدول الـتي تبـدو مبـدئيا المسـتفيدة مـن حالـة التخبـط

والارتباك البادية على مستوى الاتحاد الأوروبي، هي تركيا وروسيا.

 فروسيا التي فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية من قبل الاتحاد الأوروبي على خلفية دورها في
الأزمة الأوكرانية وضمها  لشبه جزيرة القرم بالإضافة إلى أجزاء هامة من المناطق الشرقية المتاخمة
يــا كحليــف قــديم واستراتيجــي لحــدودها ك “الــدونباس”، أمــا تركيــا فعلــى الرغــم مــن تصــنيفها نظر
ضمـن النـاتو واعتبارهـا كشريـك استراتيجـي ، إلا أن الاتحـاد مـا فتـأ يتلكـأ ويماطـل في قبـول عضويتهـا
ضمن أعضاءه بحجج و ذرائع مختلفة عبر مسار تفاوضي ماراثوني وشاق، غير أن المعطى الثقافي و
الهويــاتي يعتــبر عــاملا رئيســيا في هــذا الرفــض بحســب المنظــور الــتركي، كمــا لم تتــوانى العديــد مــن الــدول
الأوربية في توجيه الصفعات المتتالية لتركيا، وكان آخرها تبني برلمان ألمانيا (الحليف التاريخي) لقانون
يدين “مذابح الأرمن” في بداية القرن الماضي، فضلا عن عدم وفاء دول الاتحاد بالتزاماتها بخصوص
اتفــاق تــأشيرات دخــول الأتــراك لأراضي الاتحــاد بحســب اتهامــات الرئيــس أردوغــان، ورفــض إقامــة
ية المتاخمة لتلافي أزمة النازحين، أما الولايات المتحدة قائدة حلف مناطق عازلة على الأراضي السور
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يا الديمقراطية و حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD)  الذي تعتبره الناتو فلم تتوانى في دعم قوات سور
ــان كــردي مســتقل علــى ثخومهــا ــاح الســوري لتنظيــم (PKK) والعمــل علــى تأســيس كي ــا الجن تركي

الجنوبية.

كل هذه العوامل بالإضافة إلى العامل الاقتصادي والجيو-سياسي، فضلا عن إشكالية الثقة المهتزة
في الحلفاء الغربيين ومدى التزامهم باحترام مصالح تركيا الاستراتيجية، قد ساهمت جميعها على ما
يبدو في ضرورة البحث  وبشكل سريع عن تسوية سياسية مع روسيا تنهي حالة الفتور في العلاقات
بينهمــا، والــتي نجمــت عــن حــادث إســقاط طــائرة “السوخــوي” الروســية في  نــونبر/ تشريــن الثــاني
يا، فجاء الاعتذار المنتظر روسيا من قبل أردوغان، وتم قبوله على الفور  على الحدود مع سور
من قبل الكرملين فبدت معه مسألة التعويضات هامشية  مقارنة مع حجم المصالح المتبادلة، بل
وتـم إعطـاء الأمـر فـورا ببـدأ تطـبيع العلاقـات مـع تركيـا و إنهـاء حالـة المقاطعـة الاقتصاديـة الـتي كبـدت

الجانبين خسائر اقتصادية فادحة.

ــة والمنطــق ــح المشترك ــل إن  المصال ــد هــذا الحــد، ب ــن تقــف عن ــدين ل مــن الواضــح أن الأمــور بين البل
البراغماتي قد يجعلها تتطور لتشمل تطوير حدود العلاقات بينهما وتوسيع  نطاقها، فالتعاون مع
تركيا يشكل التفافا حقيقيا على العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على روسيا، كما يشكل في
ذات الـوقت فرصـة لتحييـد التهديـد الـروسي وفـك حالـة الحصـار الـذي بـاتت تشهـده علـى مسـتوى
محيطها  على الأقل، إن لم تتطور الأمور إلى حد التحالف في وقت لاحق، كما أن روسيا قد تسعى إلى
تخفيــف التــوتر و تحييــد التهديــد الــتركي الــذي يعتــبر كثــاني قــوة عســكرية ضمــن حلــف النــاتو وبــوابته
الجنوبية-الشرقية والتف لمواجهة توسع الناتو شرقا و الحؤول دون أن يضم الجارة فلندا، كما يعتبر
ية ويحول دون انغماس ذلك بمثابة فرصة كبيرة للتعاون في إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السور
يو السوفييتي في أفغانستان خصوصا و أن الأزمة آخذة في المزيد روسيا في وحلها وعدم تكرار السينار

من التعقيد.

 فالدولتان الكبيرتان قد خبرتا بما يكفي ومن خلال رصيد تاريخي هائل من العلاقات المعقدة بين
البلدين والتي وصلت إلى حد شن  سلسلة من الحروب الطاحنة بينهما على مدار القرون الأربعة
الأخيرة، حيث كانت آخرها الحرب العالمية الأولى(-) التي أدت إلى انهيار الإمبراطوريتين
معـــاً (العثمانيـــة و الروســـية القيصريـــة)، ومـــن خلال محـــددات جغرافيـــة وجيو-استراتيجيـــة تحكـــم
ية والوجود العسكري في البحر الأسود و عقدة المياه الدافئة الروسية العلاقات بينهما كالملاحة التجار
(القديمة الجديدة) أو الملاحة عبر المضايق “كالدردنيل” و” البوسفور” وممرات الطاقة الأوراسية أو
الصراعــات الإقليميــة الجيوسياســية ك “نــاغورني كارابــاخ” أو الصراع الســوري ، أو المحــدد الــديمغرافي
يات التي تدور في فلك الاتحاد الروسي كتتار والثقافي كوجود امتداد ثقافي تركي في العديد من الجمهور
القــرم و القوقــاز وبــاقي الــدول الناطقــة بالتركيــة، ومحاربــة الإرهــاب وغيرهــا  مــن العوامــل الــتي تحكــم
العلاقــات بينهمــا، فالــدولتان إذن قــد خبرتــا  جيــدا أن حالــة الصــدام و التحــدي المتبــادل لا تفيــد كثــيرا
البلدين بل  تكون نتائجها كارثية على الطرفين، كما أن قوى دولية أخرى تكون في الغالب المستفيد

الأكبر من حالة إضعاف ومواجهة الطرفين لبعضهما.



علــى الرغــم مــن أن الــوقت لا زال مبكــرا للتكهــن بمســتقبل وطبيعــة العلاقــات بين روســيا وتركيــا في
ســياق التطــورات الأخــيرة الــتي أعقبــت الاعتــذار الــتركي لأهــالي الطيــار الــروسي، إلا أن بــوادر انفــراج في
العلاقـات بينهمـا قـد بـاتت باديـة في الأفـق، خصوصـا في ظـل نضـوج أسـبابها وفي ظـل الواقـع الـدولي
الحالي ومنه الأوروبي، و في ظل القناعات التي باتت تراود الكثيرين حول سلبية الولايات المتحدة سواء
في التعـاطي مـع الكثـير مـن النزاعـات الدوليـة ومنهـا النزاع السـوري والأوكـراني والليـبي وغيرهـا، أو مـن
ناحية التعاطي مع مصالح شركاءها و حلفاءها “الاستراتيجيين” ومنهم تركيا، الشيء الذي يمكن 
أن يصح معه وصفها بالحليف الغير موثوق به، وخصوصا إذا ما تم تقديم ضمانات متبادلة لتلافي
يو حادث أسقاط طائرة “سوخوي” أي صدام أو احتكاك مستقبلي بين البلدين وعدم تكرار سينار

وما أعقبه من تداعيات.
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